
الحوثيون والنجاح العسكري القاتل

عبدالغني الإرياني

13 أكتوبر 2021



عبدالغني الإرياني

13 أكتوبر 2021 

صورة الغلاف: أنصار الحوثيين يحتشدون في صنعاء بمناسبة "يوم الولاية" في 8 
أغسطس / آب 2020 // مركز صنعاء تصوير عاصم البوسي

التوصيــات الــواردة فــي هــذه الورقــة هــي آراء المؤلــف )المؤلفيــن( فقــط، ولا تعكــس آراء مركــز صنعــاء للدراســات 

الاســتراتيجية أو شــريكه )شــركائه( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى قــد يتبــع لهــا المشــاركون. لا يمكــن 

بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار محتويــات هــذه الورقــة عــى أنهــا تعكــس مواقــف الحكومــة الاتحاديــة الألمانيــة أو 

حكومــة كنــدا أو الاتحــاد الأوروبــي.

2021 تيجية  ا الإســتر للدراســات  © مركــز صنعــاء  لحقــوق محفوظــة  ا جميــع 

أعُــدت هــذه الورقــة مــن قِبــل مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، كجــزء مــن مشــروع الاســتفادة مــن 

التكنولوجيــا المبتكــرة لمراقبــة وقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنييــن والمســاءلة فــي اليمــن. مُوِلــت هــذه الورقــة 

ــي. ــدا والاتحــاد الأوروب ــة وحكومــة كن ــل الحكومــة الاتحاديــة الألماني مــن قِب
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بعــد ســبع ســنواتٍ مــن الحــرب فــي اليمــن، أصبــح الجميــع تقريبًــا متقبليــن للواقــع الــذي كان 

ــذور الفشــل. تشــكل  ــذ البدايــة: التدخــات العســكرية الخارجيــة تحمــل فــي طياتهــا ب ــا من جليًّ

عنجهيــة القــوى المتدخلــة إهانــة لشــركائها ووكائهــا المحلييــن وتحبــط معنوياتهــم. وغالبـًـا 

ــادة، وهــذا  ــالًا والأســهل قي ــر امتث ــن الأكث ــك القــوى التعامــل مــع الشــركاء المحليي تفضــل تل

يدفــع الحلفــاء المحلييــن الأقــل وطنيــة والأكثــر فســادًا إلى مراكــز القيــادة. وكثيــراً مــا تمثــل 

ــة وفســاد وكائهــا المحلييــن أقــوى ســاحين فــي ترســانة الأطــراف  غطرســة القــوى المتدخل

التــي تقــاوم التدخــل العســكري الخارجــي. وهــذه هــي المعادلــة البســيطة التــي حــددت نتائــج 

ــن العشــرين والحــادي والعشــرين.  ــة خــال القرني ــر مــن التدخــات العســكرية الخارجي الكثي

بــات أغلــب المراقبيــن والناشــطين يقُــروّن أن الحوثييــن ينتصــرون، ولكــن الســؤال المطــروح 

هــو مــا النصــر الــذي يحققونــه؟ 

إن النصــر الأكثــر بداهــة الــذي يحققــه الحوثيــون هــو الانقســامات والخافــات بيــن خصومهــم. 

ــن  ــوب اليم ــم إلى جن ــة امتداده ــع رقع ــأرب وتوس ــي م ــكري ف ــن العس ــف الحوثيي ــح موق أصب

مدعــاة لاحتفــال فــي صنعــاء وطهــران وعواصــم مــا يوصــف بـ”المقاومــة”. وكل نجاح عســكري 

يحققــه الحوثيــون يعــزز نفــوذ الجنــاح الأكثــر تطرفًــا أيديولوجيًّــا عــى حســاب المعتدليــن، ســواء 

داخــل جماعــة الحوثييــن ذاتهــا أو فــي إطــار تحالفهــم الأوســع الــذي يضــم نخُبــة صنعــاء التــي 

أعــادت تكويــن نفســها مــن أفــراد نظــام الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح، ومشــايخ القبائل 

ــا بمفهــوم الولايــة لــدى الزيــود  مــن مختلــف أنحــاء اليمــن. الجنــاح المتطــرف ملتــزم أيديولوجيًّ

والــذي يحصــر الحــق فــي تولــي الحكــم للبطنيــن )ســالة الحســن والحســين(. يواصــل الحوثيون 

احتجــاز المئــات مــن أعضــاء حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي أسســه وترأســه صالــح، وتجميد 

ــية  ــة القاس ــذه المعامل ــة. ه ــه الداخلي ــك اجتماعات ــي ذل ــا ف ــطته بم ــر أنش ــزب وحظ ــول الح أص

لحليفهــم الرئيســي تثبــت أن الحوثييــن لا يحترمــون حقيقــة أن النخبــة القبلية الشــمالية الزيدية، 

بقيــادة صالــح هــي التــي منحتهــم الســيطرة عــى عاصمــة الدولــة ومؤسســاتها وحوّلــت الجماعــة 

ــة اليمنيــة. إن عــدم قبولهــم  مــن ميليشــيا عســكرية صغيــرة ومتطرفــة إلى مــا يضاهــي الدول

ــاق حقيقــي لتقاســم الســلطة مــع الأطــراف  ــأي اتف ــوا ب ــن يقبل ــذا الأمــر يشــير إلى أنهــم ل له

الفاعلــة الأخــرى فــي اليمــن.

خــال رحلــة قمــت بهــا مؤخــراً إلى صنعــاء، ســألت العديــد مــن الحوثييــن الذيــن تحــاورت معهــم: 

“مــا ســيكون دور “الســيد” )عبدالملــك الحوثــي( فــي الدولــة اليمنيــة بعــد الحــرب؟” لــم يتمكن 

أحــد مــن الإجابــة. وفقًــا لعقيــدة الحوثييــن، يعُــد عبدالملــك الحوثــي “الولــي العلــم”، )صاحــب 

ــذي يتمتــع بالســلطة والنفــوذ المطلقيــن عــى الأمــة ولا يمكــن تقاســم ســلطته.  الولايــة( ال

فــي الوقــت الراهــن، وبينمــا جنــاح الحوثييــن المتطــرف -المنتشــي بسلســلة الانتصــارات التــي 

تيســرت بســبب عجــز قيــادة الجانــب الآخــر- يخطــط لاســتكمال ســيطرته عــى بقيــة اليمــن، 

تــدرس المقاومــة اليائســة فــي مــأرب الخيــارات المتاحــة أمامهــا.
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ــل عــام  ــون قب ــذي قدمــه الحوثي ــول العــرض ال ــار واحــد، وهــو قب ــل فــي مــأرب خي  أمــام القبائ

تقريبـًـا: التنديــد بالتحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وطــرد مســلحي تنظيــم القاعــدة فــي 

ــدات مــأرب  ــة الإســامية مــن المحافظــة، وتقاســم عائ ــرة العــرب ومقاتلــي تنظيــم الدول جزي

ــذي ينحــدر  ــل، ســيتاح للمحافــظ ســلطان العــرادة، ال مــن النفــط والغــاز مــع الجماعــة. بالمقاب

مــن قبيلــة عبيــدة البــارزة، وللقــادة المحلييــن فــي مــأرب، فرصــة الاحتفــاظ بمناصبهــم والتمتــع 

ــي، فــي الوقــت الراهــن عــى الأقــل. الصفقــة مغريــة بعــض  ــي المحل بدرجــة مــن الحكــم الذات

الشــيء. فقــد تكبــدت قبائــل مــأرب خســائر كبيــرة فــي حــرب الاســتنزاف الدمويــة هــذه. وهــي 

ــر منهــا، فالحوثيــون يجنــدون مــن  تــدرك قــدرة الحوثييــن عــى تحمــل خســائر فــي الأرواح أكث

قاعــدة ســكانية تزيــد عــى 20 مليــون نســمة. بالمقابــل، لا يصــل تعــداد القبائــل إلى ربــع مليــون 

نســمة، وبالتالــي تقتــرب بعضهــا مــن قبــول صفقــة الحوثييــن.

مــن جانــب آخــر، بــات حــزب الإصــاح، الــذي يســيطر عــى مــأرب باســم التحالــف المناهــض 

للحوثييــن، فــي موقــف أكثــر صعوبــة. للحوثييــن هــدف مشــترك مــع المجلــس الانتقالــي 

ــر الفــرع  ــذي يعتب ــادة حــزب الإصــاح ال إب ــة المتحــدة، فــي  ــه الإمــارات العربي ــي، وداعمت الجنوب

الداعــم  المنطقــة، فــي حيــن تحولــت الســعودية،  اليمنــي لحركــة الإخــوان المســلمين فــي 

التقليــدي للإصــاح، إلى دولــة معاديــة للإســاميين. وبالتالــي، يجــد حــزب الإصــاح نفســه أمــام 

خيــارات محــدودة.

وفيمــا اســتجابت بضعــة أصــوات داخــل قيــادة الإصــاح فــي مــأرب لمقتــرح الاندمــاج مــع حــزب 

المؤتمــر الشــعبي العــام لتوســيع جبهتــه والصمــود فــي هــذا الوقــت الاســتثنائي العصيــب، يبدو 

أن اســتراتيجية معظــم قــادة الإصــاح هــي مزيــج مأســاوي مــن العجــز والتحــدي فــي الوقــت 

ــرام  إب ــرب  ــن إلى ق ــاح والحوثيي ــن الإص ــل م ــن فصي ــرية بي ــات الس ــه المناقش ــير في ــذي تش ال

صفقــة مباشــرة.

لــذا، فــي الوقــت الــذي تلُــوّح فيــه الســعودية بالرايــة البيضــاء وتســعى إلى التوصــل لاتفــاق 

مــع الحوثييــن يعالــج مخاوفهــا الأمنيــة -ويســمح بحســب مصــادر ســعودية مطلعــة باســتمرار 

القتــال بيــن اليمنييــن- يتحــرك الإصــاح نحــو قبــول صفقــة الحوثييــن فيمــا يتعلــق بمــأرب. 

ومــن المرجــح أن تــؤدي هــذه الصفقــة إلى التوصــل لاتفــاق أكثــر شــمولًا مــن شــأنه أن يعيــد 

إحيــاء ثيوقراطيــة مــا قبــل عــام 1962، بحيــث يصبــح حــزب الإصــاح السُــنيّ الشــريك الأصغــر 

ــا  ــح مكانً ــا حــدث هــذا، ســيؤدي إلى نشــوء نظــام ثيوقراطــي لا يتي ــود. وإذا م ــن الزي للحوثيي

ــة مــن الصمــود أمــام  ــة اليمني ــن تتمكــن الدول ــوب اليمــن. ول ــة أو لجن ــر الطائفي للجماعــات غي

ذلــك.

بيــد أن أي اتفــاق بيــن الحوثييــن وخصومهــم لــن يــدوم. ســيتزايد عــدد الأطــراف المســتبعدة، 

وســيجد الحوثيــون أنفســهم فــي نهايــة المطــاف يقاتلــون جماعــات عــدة عــى جبهــات متعــددة، 

بمــا فــي ذلــك الكتلــة الزيديــة الشــمالية التــي حملــت الســاح حتــى الآن لصــد “العــدوان” 

الخارجــي.
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وســواء أبرمــت الســعودية والحوثيــون اتفاقًــا لإنهــاء الحرب أو ســبق حزب الإصاح الســعوديين 

بإبــرام اتفــاق مــع الحوثييــن أولًا، فــإن أي اتفــاق يبصــر النــور لــن يكون لــه فرصة كبيــرة للصمود 

عــى الأمــد البعيــد إذ أنــه ســيغلق أحــد فصــول الحــرب اليمنيــة ويفتــح فصــاً جديــدًا أكثــر عنفًــا. 

عــى جميــع الأطــراف، الحوثييــن والإصــاح والســعوديين، إعــادة النظــر فــي هــذه النهــج والعمــل 

معًــا لاســتيفاء الحــد الأدنــى مــن الشــروط التــي مــن شــأنها أن تعيــد الاســتقرار وتتوصــل إلى 

صفقــة ســام شــاملة فــي نهايــة المطــاف.

إن التســويات السياســية التــي تــؤدي إلى دولــة مســتقرة تقــوم عــى خلــق التوازن بيــن الأطراف 

الفاعلــة المتنافســة بحيــث يمســي اللجــوء إلى العنــف خطــوة غيــر مربحــة. وكلمــا اتســعت 

قاعــدة الاتفــاق السياســي، أصبحــت أكثــر اســتقراراً. ولكــن فــي اليمــن، لا تحقــق ضوابــط 

ــون  ــرف ســيادة القان وموازيــن الديمقراطيــات المســتقرة هــذا الهــدف بســبب الافتقــار إلى عُ

إيقــاف أعمــال  وغيــاب مجتمــع مدنــي قــوي. قــد تــؤدي الصفقــات النخبويــة غيــر الشــاملة إلى 

إليــه اليمــن  العنــف مؤقتـًـا، ولكنهــا لا تســتطيع تحقيــق الاســتقرار الطويــل الأمــد الــذي يحتــاج 

مــن أجــل البقــاء.

المركزيــة  الســلطة  بيــن  الموازنــة  خــال  مــن  إلا  اليمــن  فــي  الاســتقرار  تحقيــق  يمكــن  لا 

الأمــن  قطاعــي  وفــي  والماليــة  الإداريــة  العميقــة  الامركزيــة  تطبيــق  عبــر  والمحافظــات 

ــرت فــي النظــم الاتحاديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. والجيــش، باســتخدام نمــاذج جُربــت واختبُ

إن النجاحــات العســكرية التــي يحققهــا الحوثيــون تقلــل احتمــال قبولهــم بالمســاومة عــى مبــدأ 

الولايــة والســلطة المطلقــة لزعيمهــم، وبالتالــي هــم غيــر قادريــن عــى تقاســم الســلطة عــى 

نحــو يخلــق هــذه الضوابــط والتوازنــات. وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلى تدميــر الدولــة اليمنيــة. هــذا 

هــو نــوع النصــر الــذي يحققــه الحوثيــون.



مركـــز  هـــو  الاســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر الإنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن والإقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة والإنجليزيـ العربيـ
والاقتصاديـــة والأمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة.

صنعـــاء  مركـــز  فـــي  أول  باحـــث  الإريانـــي:  عبدالغنـــي 
ـــه علـــى عمليـــة الســـام  للدراســـات الاســـتراتيجية، تتركـــز أبحاث

ــة. ــة اليمنيـ ــولات الدولـ ــزاع وتحـ ــل النـ وتحليـ

WWW.SANAACENTER.ORG

https://sanaacenter.org/

